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حوار مع جلبير الأشقر؛ العقد الأول من السيرورة الثورية العربية 

إدارة الحوار: نور حريري 

س فــي فــرع دراســات  ــدرِّ ــة بجامعــة لنــدن، ي باحــث وأكاديمــيّ لبنانــي فــي معهــد الدراســات الشــرقيّة والأفريقيّ
ــة،  ــدة الأمريكي ــات المتح ــة للولاي ــات الخارجي ــط، العلاق ــرق الأوس ــا والش ــمال إفريقي ــة ش ــص بمنطق ــة، متخصِّ التنمي
العولمــة والإســلام. مــن مؤلفاتــه: »الحــرب البــاردة الجديــدة: العالــم بعــد حــرب كوســوفو« )2000(، »صــدام الهمجيات: 
الإرهــاب، الإرهــاب المقابــل والفوضــى العالميــة قبــل 11 أيلــول وبعــده« )2002(، و»الشــرق الملتهــب: الشــرق الأوســط 
فــي المنظــور الماركســي« )دار الســاقي 2004(، و»الســلطان الخطيــر« )دار الســاقي 2007( بالاشــتراك مــع نعــوم 
تشومســكي، و»الشــعب يريــد. بحــث جــذري فــي الانتفاضــة العربيــة« )2013(، و»انتكاســة الانتفاضــة العربيّــة. أعــراض 
مرَضيّــة« )2017(. كان قــد غــادر لبنــان فــي عــام 1983 إلــى فرنســا حيــث نــال شــهادة الدكتــوراه بعــد 10 ســنوات حــول 

موضــوع الاســتراتيجية الأميركيــة فــي الشــرق الأوســط فــي ضــوء العــدوان الأميركــي علــى العــراق عــام 1991.

جلبير الأشقر

نور حريري

مســاء الخيــر، أهــلًا بكــم فــي جلســة حواريــة جديــدة مــن جلســات )رواق ميســلون(. جلســتنا الحواريــة 
مــع الدكتــور جلبيــر الأشــقر بعنــوان العقــد الأول مــن الســيرورة الثوريــة العربيــة. 

لدينــا أســئلة كثيــرة اليــوم، بعــد مــرور نحــو عشــر ســنوات علــى الربيــع العربــي الــذي بــدأ عندمــا أضــرم 
ــرت  ــه، وانفج ــرض ل ــذي تع ــم ال ــى الظل ــا عل ــده، احتجاجً ــي جس ــار ف ــزي الن ــد البوعزي ــي محم التونس
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الاحتجاجــات فــي تونــس، وبعدهــا انتقلــت إلــى دول عديــدة، تطالــب بالحريــة والكرامــة، وتصاعــد الأمــل 
ــا ينتظــر شــعوب المنطقــة.  فــي أن عقــودًا مــن التدهــور والديكتاتوريــة تقتــرب مــن نهايتهــا، وأن ربيعًــا عربيً
ــن  ــر م ــة لكثي ــنحت الفرص ــد س ــوف، وق ــز الخ ــقط حاج ــريعًا، وس ــة س ــة العربي ــن الأنظم ــدد م ــار ع انه
المواطنيــن فــي البــلاد العربيــة أول مــرة منــذ عقــود، لقــول كلمتهــم، والاعتــراض علــى واقعهــم، ولكــن مــع 
ــم يزهــر  ــي، ل ــورات، وصعــود التطــرف الدين ــة، وعســكرة الث ــة، والتدخــلات الخارجي الانقســامات الداخلي
الربيــع العربــي كمــا توقــع كثيــرون، بــل تحــول إلــى شــتاء عربــي هــدّد الآمــال. مــع الثــورات ظهــرت الأفــكار 
والبنــى التقليديــة إلــى الســطح، وبــرزت الظواهــر الإثنيــة والطائفيــة، ونمــت جماعــات جهاديــة متطرفــة فــي 
كثيــر مــن البلــدان، تعــادي الحداثــة والتقــدم، وهنــا تبــرز أســئلة كثيــرة، مــن بينهــا: هــل مــا زال الربيــع العربــي 
مســتمرًا؟ هــل ســتكون المنطقــة محكومــة دائمًــا بالصــراع بيــن المؤسســة العســكرية والإســلام السياســي؟ 
يبــدو الحديــث عــن الربيــع العربــي ســهلًا، بحكــم كثــرة مــا قيــل وكُتـِـب فيــه خــلال الســنوات الماضيــة، لكــن 
يبقــى الرهــان معقــودًا علــى كتابــة جديــدة وقــول جديــد قــد ينفعــان فــي تقديــم قــراءة أكثــر موضوعيــة وعمقًــا 

للظاهــرة، ويفســح المجــال لتقديــم خلاصــات، أو نتائــج مفيــدة، لشــعوب المنطقــة مســتقبلًا. 
يســعدني أن أســتضيف فــي هــذه الجلســة الحواريــة الدكتــور جلبيــر أشــقر، وأرحــب أيضًــا بــكل مــن انضــم 
إلــى هــذه النــدوة، وأدعــو الجميــع فــي نهايــة الجلســة الحواريــة إلــى المشــاركة فــي فقــرة النقــاش وطــرح 

الأســئلة. 
أهلًا بك دكتور جلبير أشقر، وسعيدة جدًا بتلبيتك الدعوة، ووجودك معنا اليوم. 

جلبير الأشقر

أهلًا بكم.

نور حريري

ــع  ــي دول الربي ــعوب ف ــب الش ــول مطال ــو ح ــؤال الأول وه ــة، بالس ــن الجلس ــف الأول م ــي النص ــدأ ف أب
ــية،  ــب سياس ــاك مطال ــت هن ــي، وكان ــع العرب ــي دول الربي ــعوب ف ــب الش ــت مطال ــرت وتنوع ــي. كث العرب
ــة  ــاء الطائفي ــة بإلغ ــرى مطالب ــة، وأخ ــة والحري ــة بالديمقراطي ــرى مطالب ــوات أخ ــتورية، وأص ــب دس ومطال
السياســية كمــا حصــل فــي لبنــان، فهــل تكفــي هــذه المطالــب علــى تنوعاتهــا واختلافاتهــا لإحــداث تغييــرات 
ــب  ــب، مطال ــذه المطال ــى ه ــذري عل ــع الج ــاء الطاب ــا إضف ــف يمكنن ــو أدق، كي ــى نح ــا عل ــة؟ أو ربم جذري
الحريــة والديمقراطيــة؟ هــل يمكننــا تســمية هــذه القيــم ببرنامــج أو مشــروع تنمــوي أو اقتصــادي أو اجتماعي؟ 

أي كيــف يمكــن تحويــل هــذه المطالــب مــن شــعارات إلــى خطــة وبرنامــج عمــل؟ 

جلبير الأشقر

إن الشــعار الــذي عُــدَّ شــعارًا مركزيًــا فــي الانتفاضــة العربيــة، فــي الموجــة الأولــى عــام 2011، والموجــة 
ــن  ــم يك ــاز، إذ ل ــوري بامتي ــعار ث ــذا ش ــام«، وه ــقاط النظ ــد إس ــعب يري ــعار »الش ــام 2019، كان ش ــة ع الثاني
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»الشــعب يريــد الإصــلاح«، بــل يريــد »إســقاط النظــام«. 
إن المطالــب العامــة تعتمــد الحالــة فــي كل بلــد، فمثــلًا الشــعار الــذي طغــى فــي مصــر بوجــه عــام فــي 
ــة  ــة الاقتصادي ــم الحال ــم يض ــج ضخ ــن برنام ــر ع ــة«، يعب ــة اجتماعي ــة، عدال ــش، حري ــر، »عي ــاحة التحري س
والاجتماعيــة والسياســية؛ فالتطلعــات الشــعبية فــي كل الانتفاضــات هــي تطلعــات عميقــة وجذريــة جــدًا، لأن 
ــرٍ فــي وجــوه الحــكام مــع الإبقــاء علــى النظــام نفســه، وإنمــا  النــاس متعطشــة لتغييــر جــذري، لا إلــى تغيي
إســقاط النظــام بشــكل كامــل.  وإذا كان الموضــوع كيــف نصــل إلــى هــذا التغييــر، فقــد كانــت هنــاك أوهــام 
كبيــرة فــي عــام 2011، أوهــام ارتبطــت بتســمية الربيــع العربــي، فهــي تســمية طغــت فــي الإعــلام العربــي، 
والغربــي أيضًــا، واعتُمــدت هــذه التســمية بنــاء علــى تجربتــي تونــس ومصــر، وعلــى الســهولة النســبية فــي 
ســقوط الرئيســين، بــن علــي فــي تونــس، ومبــارك فــي مصــر، علــى الرغــم مــن ســقوط بعــض القتلــى فــي 
ــادة  ــا المعت ــي منطقتن ــةً ف ــبيًا، خاص ــهلة نس ــة س ــرت العملي ــراك اعتُب ــم الح ــى حج ــرًا إل ــن نظ ــن. ولك البلدي
علــى القتــل بالجملــة، وبالتالــي كان هنــاك وهــم بــأن الحــالات الأخــرى ســتكون مشــابهة، وفــي هــذا إغفــال 
للاختــلاف النوعــي بيــن طبيعــة الدولــة والنظــام فــي تونــس وفــي مصــر، وطبيعــة الدولــة والنظــام فــي ســورية 
ــة  ــر، فالســيناريو التونســي والمصــري، ســيناريو إقال ــاك اختــلاف كبي ــلًا. هن ــا أو فــي البحريــن مث أو فــي ليبي
ــة الحاكمــة أو الحاكــم  ــن العائل ــز بي ــة، ممكــن فــي بلــدان فيهــا درجــة مــن التماي الرئيــس مــن جهــاز الدول
ــن أن  ــن الممك ــع، م ــدى الجمي ــر ل ــروف أكث ــو المع ــر وه ــال مص ــا مث ــة. إذا أخذن ــاز الدول ــيته، وجه وحاش
نقــول إن مبــارك هــو ابــن الجيــش المصــري، لكــن الجيــش المصــري ليــس وليــد مبــارك، بمعنــى أن مبــارك 
كان مرتهنـًـا للمؤسســة العســكرية، والمؤسســة العســكرية المصريــة هــي مركــز الثقــل فــي النظــام السياســي في 
الدولــة المصريــة، ومــن ثــمّ عندمــا حصــل الحــراك الشــعبي الضخــم، والانتفاضــة الشــعبية الكبيــرة، وتحــول 
ــط  ــى ضغ ــة إل ــة، إضاف ــى المؤسس ــبة إل ــام، وبالنس ــى النظ ــبة إل ــراج بالنس ــوع إح ــى موض ــارك إل ــني مب حس
العــراب الأميركــي للدولــة المصريــة باتجــاه التغييــر، قامــت المؤسســة بإقالــة الرئيــس. مثــل هــذا الســيناريو 
غيــر ممكــن فــي دولــة كســورية، حيــث بــدأ حافــظ الأســد منــذ وصولــه إلــى الحكــم فــي عــام 1970 بإجــراء 
ــة فــي القــوات المســلحة، مــن خــلال  ــة خاصــة القــوات المســلحة وأجهــزة النخب ــة الدول ــرات فــي بني تغيي
وضــع أفــراد عائلتــه وقبليتــه وقبيلــة زوجتــه وأفــراد طائفتــه، فقــد كان اســتخدام العامــل الطائفــي مــن حافــظ 
الأســد عامــلًا مهمًــا فــي إرســاء ســيطرته، وتحقيــق التحكــم العائلــي الكامــل فــي الســلطة والدولــة، والأمــر 
ــة فــي  ــا مــع القذافــي، أصبــح كوضــع الملكيــات فــي ثمانــي دول فيهــا أنظمــة ملكي نفســه ينطبــق علــى ليبي
الــدول العربيــة، الــدول الســتّ لمجلــس التعــاون الخليجــي، والأردن، والمغــرب، وصــار لدينــا جمهوريتــان 
حتــى عــام 2011 يمكــن إضافتهمــا إلــى الملكيــات الثمانــي، بســبب ســيطرة حكــم العائلــة التــي تعــدّ القوات 
الخاصــة حرســها الخــاص، ولذلــك فــي هــذه الــدول كان مــن الخطــأ وجــود توهــم بــأن الســيناريو ســيكون 

مشــابهًا للســيناريو التونســي أو المصــري.
ــة فــي الاســتبداد، فــي وضــع  ــه عقــود طويل ــي ل ــر فــي وضــع عرب ــة تغيي ــا أمــام عملي وبالتالــي، نحــن كن
أنظمــة تكلســت فــي الســلطة ولديهــا امتيــازات شــتى. ومــن ثــم، فــإن محاولــة تغييــر كل ذلــك بربيــع واحــد، 
ــا  ــة، أي إن م ــيرورة الثوري ــر الس ــدث بتعبي ــا يح ــت م ــة وصف ــذ البداي ــك من ــة، ولذل ــي الحقيق ــر ف ــم كبي وه
ــا  ــتمر كم ــن، وس ــن الزم ــود م ــدة ولعق ــنوات عدي ــتمر لس ــد ستس ــة الأم ــيرورة طويل ــو س ــي 2011 ه ــدأ ف ب
كل الســيرورات التاريخيــة بمراحــل متعاقبــة مــن المــد والجــذر، مراحــل الصعــود الثــوري ومراحــل الــردة 
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المضــادة للثــورة، وحــروب أهليــة، وغيــر ذلــك، كمــا رأينــا فــي الســيرورات الثوريــة الكبــرى فــي التاريــخ. 
ــي  ــورة الفرنســية الت ــة جــدًا مــن الزمــن، والث ــي امتــدت علــى مســافة طويل ــة الت ــورة الإنكليزي ــى الث انظــر إل
مــرت بحــروب أهليــة طاحنــة فــي تلــك الأيــام، هــذه كلهــا أمــور تنتمــي إلــى الســيرورات الثوريــة التاريخيــة 

بشــكل عــادي.
لــبّ الموضــوع أنــه كان ينبغــي فهــم مــا يجــري بهــذا الشــكل، وهــذا يســمح بفهــم أن الربيــع كمــا ذكــرتِ، 
تــلاه شــتاء، وشــتاء قــارس، ولكــن كان يمكــن توقــع ربيــع آخــر، وقــد حصــل، وبــدأ ربيــع آخــر بعــد ثمانــي 
ســنوات تحديــدًا، حيــث انطلقــت الأمــور فــي كانــون الأول/ ديســمبر 2010 مــن تونــس، وانطلقــت الموجــة 
ــف  ــي الأردن صي ــدث ف ــا ح ــدّ م ــن ع ــل يمك ــودان، ب ــن الس ــمبر 2018 م ــون الأول/ ديس ــي كان ــة ف الثاني
ــراق  ــم الع ــر، ث ــم الجزائ ــودان، ث ــم الس ــة، ث ــة الثاني ــة الموج ــعبي، بداي ــراك الش ــعبية والح ــة الش 2018، الهب

ــي  ــلطات ف ــن الس ــك، لك ــن ذل ــد م ــى أبع ــت إل ــور تفاقم ــذه الأم ــت ه ــد لكان ــة كوفي ــولا جائح ــان، ول ولبن
معظــم البلــدان المذكــورة اســتغلت الجائحــة لتجميــد الحــراكات الشــعبية. ومــع ذلــك نحــن علــى العكــس 
أمــام تعمــق للجــذور الأساســية التــي ولــدت الانفجــار الكبيــر، والتــي هــي بالدرجــة الأولــى قبــل السياســة، 
الشــروط الاجتماعيــة والاقتصاديــة، فنحــن شــعوب عرفــت الاســتبداد لفتــرة طويلــة، لمــاذا إذًا تحركــت فجــأةً 
فــي هــذا الوقــت وبهــذا الشــكل؟ هــذا لا ينفصــل عــن أن الوضــع الاجتماعــي الاقتصــادي هــو الــذي تفاقــم 
بصــورة خطــرة خــلال العقــود الســابقة، أمــا الديكتاتوريــة فلــم تتفاقــم، وإذا أردنــا أن نتكلــم عــن الديكتاتوريــة 
ــاك معارضــة  ــة، فهن ــع الأنظمــة العربي ــة مــن جمي ــر ليبرالي ــارك كان أكث ــة، فــإن نظــام حســني مب والديمقراطي
ــوا  ــلمون كان ــوان المس ــل، والإخ ــرِب، وتحت ــل، وتُض ــرك، وتعم ــارع، تتح ــي الش ــود ف ــا وج ــة كان له مصري
ــى  ــورية أو حت ــل س ــس مث ــودون، لي ــن موج ــلطة، لك ــة الس ــت رقاب ــرًا تح ــا كبي ــم تنظيمً ــن بوصفه موجودي

تونــس مــن هــذه الناحيــة. فالانفجــار الكبيــر يأتــي بســبب تفاقــم الأوضــاع الاقتصاديــة.
إن المنطقــة العربيــة كانــت تعانــي مــن جمــود اقتصــادي، ومــن معــدلات نمــو اقتصــادي أكثــر انخفاضًــا من 
أي منطقــة أخــرى فــي آســيا وأفريقيــا، مــا ولّــد أعلــى نســبة بطالــة شــبابية ونســائية فــي العالــم، ولذلــك فــإن 
هــذا التفاقــم الاقتصــادي والاجتماعــي هــو الــذي أوصــل الأوضــاع فــي المنطقــة إلــى حــد الانفجــار، وهــذا 
الانفجــار كان يحتــاج إلــى شــرارة، وأتــت الشــرارة مــن تونــس، وفــي تونــس نفســها هــذه الشــرارة ســبقتها 
ــل الانتفاضــة  ــة فــي تونــس قب ــة وانتفاضــات محلي ــرات اجتماعي ــة توت ــه حصلــت جمل ــى أن شــرارات، بمعن
ــزًا للنضــالات العماليــة فــي الســنوات  الكبيــرة. والشــيء نفســه يقــال عــن مصــر التــي شــهدت صعــودًا ممي
الخمــس الســابقة للانتفاضــة فــي الـــ 2011، وبالتالــي فــإن المؤشــرات كلهــا كانــت قائمــة. وكمــا ذكــرت 
أكثــر مــن مــرة، الســؤال الكبيــر فــي الـــ 2011 لــم يكــن لمــاذا انفجــر الوضــع، بــل لمــاذا تأخــر الانفجــار إلــى 
هــذا الحــد؟ نظــرًا إلــى أن الشــروط التــي تراكمــت فــي الســنوات الســابقة، ووصلــت قبــل وقــت طويــل إلــى 
مســتوى لا يطــاق. لكــن الأوضــاع الثوريــة شــيء، والانفجــارات العفويــة الشــعبية شــيء، والثــورات الناجــزة 
شــيء آخــر، فحتــى تســتكمل ثــورة، المعنــى العميــق فــي تغييــر النظــام وتحقيــق الطموحــات العميقــة، فــإن 
الأمــر يتطلــب وجــود تنظيــم للحركــة الشــعبية، وتنظيــم ذاتــي للحركــة الشــعبية، بحيــث تكــون هــذه الحركــة 
الشــعبية قــادرة بوجــود أطــر تمثيليــة وقياديــة لهــا، علــى إتمــام التغييــر الــذي تنشــده، وهــذه هــي المعضلــة 
الكبــرى فــي الســيرورة الثوريــة العربيــة، كمــا فــي كل الســيرورات الثوريــة فــي التاريــخ. الموضــوع الأســاس 
هــو وجــود أطــر قياديــة قــادرة علــى إدارة هــذا التغييــر. هــذا الســؤال الكبيــر فــي المنطقــة، ومــن هــذه الناحيــة 
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نحــن نشــهد بعــض التقــدم مــا بيــن الموجــة الأولــى والموجــة الثانيــة، وهنــاك اختلافــات مــا بيــن البلــدان، 
فحالــة الســودان هــي الأكثــر تقدمًــا اليــوم مــن حيــث طبيعــة التنظيــم للحركــة الشــعبية، ولكــن علــى الصعيــد 
ــلال  ــن خ ــت م ــي تسيّس ــال الت ــي أن الأجي ــل ف ــة، والأم ــافة طويل ــا مس ــزال لدين ــام لا ت ــكل ع ــي بش الإقليم
التجــذر، ومــن خــلال وضــع التوتــر العــام، ســتتعلم الــدروس، فحتــى الفشــل علــى طريقــة المأســاة الســورية 
فيــه دروس، وآمــل بــأن الأجيــال الصاعــدة ستســتوعب هــذه الــدروس وتتمكــن مــن إيجــاد الأطــر التنظيميــة 
ــب أن  ــل يج ــي، ب ــل الاجتماع ــائل التواص ــر ووس ــبوك والتويت ــي بالفيس ــث لا تكتف ــم، بحي ــكال التنظي وأش

تصنــع تنظيمًــا علــى الأرض. 
ــب  ــة، يتطل ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــي للدول ــي والسياس ــر الاجتماع ــام، أي التغيي ــذري للنظ ــر الج إن التغيي
كســر أدوات القمــع التــي تســتند إليهــا هــذه الأنظمــة فــي كل البلــدان المذكــورة، ولــكل جهــاز مســلح، مــا 
يضعنــا أمــام معضلــة إمــا الصــدام الــذي يــؤدي إلــى حــرب أهليــة طاحنــة، كمــا رأينــا فــي ســورية واليمــن 
ــن الحركــة الشــعبية مــن  وليبيــا، أو استســلام الحركــة الشــعبية، وبالتالــي إجهــاض أي آمــال تغييريــة، أو تمكُّ
كســب قاعــدة القــوات المســلحة، وهــذا مــا فشــلت فــي تحقيقــه الثــورة الســورية. علــى الرغــم مــن بعــض 
الانشــقاقات عــن الجيــش، إلا أن الجســم الأســاس للقــوات المســلحة بقــي تحــت حكــم النظــام. وفــي الحالة 
الســورية، لا بــدّ أن نأخــذ فــي الحســبان التدخــل الخارجــي، الإيرانــي ومــن ثــم الروســي، الــذي حمــى النظــام 
ــولا  ــة ل ــة حقيقي ــي ورط ــام 2015 كان ف ــي ع ــك ف ــام 2013، وكذل ــدث ع ــذي كاد أن يح ــقوط ال ــن الس م

التدخــل الخارجــي الــذي أنقــذه. 
كلمــا تمكنــت الحركــة الثوريــة مــن كســب أبنــاء الشــعب ممــن ينتســبون إلــى القــوات المســلحة، وإقناعهم 
برفــض التحــول إلــى أدوات قمــع كمــا تريدهــم الأنظمــة، عندهــا يمكــن تخفيــض تكلفــة التغييــر الثــوري، 

ومــن دون ذلــك نحــن أمــام مــآسٍ بالتأكيــد.

نور حريري 

ــي ذو شــقين، الشــق الأول، كيــف يمكــن أن يكــون المســار الاجتماعــي الاقتصــادي ســابقًا  الســؤال الثان
علــى المســار السياســي؟ وهــل هــو ســابق عليــه أصــلًا أم إنهمــا متلازمــان فــي الآن ذاتــه؟ 

الشــق الثانــي، مــا مفهــوم العقوبــات الاقتصاديــة عامــة، ومــا هــي العقوبــات الاقتصاديــة الأميركيــة علــى 
ســورية خاصــة تلــك التــي تهــدف إلــى التضييق علــى النظــام سياســيًا، كمــا تســتهدف النظــام المالــي والموارد 
النفطيــة؟ فهــل تــرى أن العقوبــات الاقتصاديــة الخارجيــة قــادرة علــى تغييــر موازيــن القــوى القائمــة حاليًــا، 
وإن كان كذلــك، فإلــى أي مــدى؟ ومــا آثــار هــذه العقوبــات علــى النظــام؟ وعلــى الدولــة؟ وعلــى المجتمــع؟

جلبير الأشقر

أولًا بالنســبة إلــى موضــوع علاقــة الاقتصــادي بالسياســي، فهــي علاقــة وثيقــة، فــإذا لاحظنــا عبــر تاريــخ 
ــري  ــام الناص ــة النظ ــى طريق ــة، عل ــة واجتماعي ــازات اقتصادي ــوم بإنج ــا تق ــد أنه ــة، نج ــة الديكتاتوري الأنظم
مثــلًا، فــلا شــك أن جمــال عبــد الناصــر كان لــه شــعبية ضخمــة فــي مصــر، ليــس لأنــه رئيــس ديمقراطــي، 
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ــى  ــي حت ــادي والاجتماع ــى الاقتص ــا بالمعن ــا تقدميً ــه كان نظامً ــكريًا، ولكن ــا وعس ــام مخابراتيً ــد كان النظ فق
ــع  ــعبي والوض ــع الش ــين الوض ــي تحس ــح ف ــا، ونج ــن إنكاره ــازات لا يمك ــام بإنج ــي، إذ ق ــى الوطن بالمعن
الجماهيــري، وتحقيــق درجــة مــن العدالــة الاجتماعيــة، مــا حمــل أغلبيــة النــاس علــى مســاندة هــذا النظــام 
ــة.  ــل الديكتاتوري ــي ظ ــادي ف ــردٍّ اقتص ــو ت ــا فه ــي منطقتن ــدث ف ــا يح ــا م ــه. أم ــن ديكتاتوريت ــم م ــى الرغ عل
فمــع بدايــة التســعينيات بــدأ الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي بالتــردي أي شــهدت المنطقــة عشــرين عامًــا 
ــاواة  ــي اللامس ــتمر ف ــد المس ــة، والتصاع ــة والاجتماعي ــاع الاقتصادي ــي الأوض ــتمر ف ــاط المس ــن الانحط م
الاجتماعيــة والفســاد والمحســوبية، مــا أدى إلــى النفــور مــن النظــام، ولا ســيّما أن أغلــب النــاس لا يجــدون 
ــا تتكثــف هــذه النقمــة  ــي عندم فــرص عمــل، خاصــةً الشــبان، كل ذلــك جعــل الوضــع ســيئًا جــدًا، وبالتال
الاقتصاديــة والاجتماعيــة تتحــول إلــى سياســية بطبيعــة الحــال، وتحتــاج كمــا قلنــا إلــى شــرارة، وإلــى عامــل 
ــارات  ــة الانفج ــم عملي ــذا تت ــرى، وهك ــدان الأخ ــى البل ــل إل ــس وانتق ــي تون ــدث ف ــا ح ــذا م ــري، وه تفجي

ــرى. ــية الكب السياس
ــد  ــا ق ــة، وإنم ــة أو اقتصادي ــة اجتماعي ــة خلفي ــية نتيج ــارات السياس ــدث الانفج ــرورة أن تح ــس بالض لي
ــة  ــادةً الحال ــون ع ــة، إذ تك ــة العربي ــي المنطق ــل ف ــا يحص ــرى كم ــة الكب ــات التاريخي ــة الخض ــدث نتيج تح
السياســية وثيقــة الارتبــاط بأزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة، وهــذا هــو التشــخيص الدقيــق لمــا جــرى ويجــري 

ــة.  ــة العربي ــي المنطق ف
ــوري،  ــام الس ــزول، كالنظ ــام مع ــي نظ ــر ف ــر كبي ــا تأثي ــات له ــد أن العقوب ــات، لا أعتق ــى العقوب ــبة إل بالنس
ــران،  ــا كامــلًا لروســيا وإي خاصــة بعــد ســنوات تحولــت فيهــا ســورية إلــى ســاحة حــرب، وارتهنــت ارتهانً
ــن  ــل المجرمي ــم تط ــا ل ــة لأنه ــون مرفوض ــب أن تك ــام. ويج ــقاط النظ ــي إس ــات ف ــذه العقوب ــر ه ــن تؤث فل
ــة  ــي حال ــر ف ــى التأثي ــك إل ــدّت ذل ــا تع ــب، وإنم ــورية فحس ــي س ــية ف ــة والحاش ــرة الحاكم ــراد الأس وأف
الشــعب الســوري، الــذي يعانــي مــن كارثــة ومــن مأســاة هائلــة. رأينــا أن العقوبــات التــي كانــت مفروضــة 
علــى العــراق بيــن عامــي 1991 و2003، لــم تؤثــر علــى صــدام حســين ولا علــى أولاده ولا علــى عائلتــه، 
فيمــا دفــع الشــعب العراقــي ثمنًــا باهظًــا، فقــد كانــت العقوبــات أكثــر صرامــة ممــا هــي اليــوم علــى ســورية، 
لكنهــا أدت بحســب تقديــرات الأمــم المتحــدة إلــى فــارق فــي معــدل الأمــوات فــي العــراق، إذ بلــغ 90 ألــف 
نســمة فــي الســنة، هــذا يعنــي أن هــذه العقوبــات قتلــت مــا فــوق المليــون عراقــي، معظمهــم مــن الأطفــال 
دون الخامســة مــن العمــر. لذلــك تجــب الموافقــة علــى العقوبــات التــي تطــال الحــكام، وفــي الوقــت نفســه 

يجــب رفــض العقوبــات التــي تثقــل كاهــل شــعب مســكين يعانــي أصــلًا مــن مشــكلات كبــرى.
لقــد كانــت العقوبــات علــى جنــوب أفريقيــا ذات تأثيــر حقيقــي علــى الاقتصــاد فــي الجنــوب الأفريقــي، 
ــا  ــري، أم ــد العنص ــي العه ــة ف ــة العنصري ــام التفرق ــى نظ ــاء عل ــة القض ــراع عملي ــي إس ــاهمت ف ــي س وبالتال
فــي ســورية، فــإن الاقتصــاد الســوري تحــول إلــى اقتصــاد حــرب، ولذلــك لــن تحقــق هــذه العقوبــات أي 
معجــزات فــي التغييــر، ذلــك لأن الصــراع فــي ســورية لــم يعــد صراعًــا بيــن معارضــة ونظــام، بــل إن الصــراع 
الأهــم بالنســبة إلــى المرحلــة التاريخيــة التــي نحــن فيهــا هــو بيــن روســيا وإيــران، حتــى تركيــا باتــت طرفًــا 
ثانويًــا بالنســبة إلــى هــذا الصــراع الــذي تحــاول فيــه روســيا اليــوم أن تصــل إلــى نــوع مــن التنســيق والتوافــق.
ــا يمكــن أن نطــرح  علــى الرغــم مــن ذهــاب بشــار الأســد إلــى موســكو ليتوســل بوتيــن للتدخــل، إلا أنن

ــدة منهــا: ــن عــام 2015؟ الأســباب عدي الســؤال، لمــاذا تدخــل بوتي
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ــا كبيــرًا بالوضــع الســوري  1 - اقتناعــه بــأن الولايــات المتحــدة الأميركيــة وإدارة أوبامــا غيــر مهتمــة اهتمامً
ولــن تعرقــل التدخــل الروســي، بــل رحبــت فيــه فــي البدايــة، وادعــت اعتقادهــا أنــه تدخــل ضــد داعــش، 

وهــذه كذبــة كبيــرة. 
2 - أزمــة القــرم فــي أوكرانيــا، والعقوبــات الدوليــة الغربيــة علــى روســيا، وهــذه عقوبــات مهمــة بالمناســبة، 

لأن اقتصادهــا عــادي وليــس اقتصــاد حــرب مثــل ســورية. 
3 - النزوح الشعبي الكبير إلى أوروبا، في صيف 2015 بسبب هجمة داعش في الـ 2014.

كل هــذه المعطيــات أخذهــا لاعــب الشــطرنج فلاديميــر بوتيــن فــي الحســبان، لفهمــه أن ســورية أصبحــت 
ــورة  ــا بص ــع أوروب ــرب، وم ــع الغ ــاوض م ــة، والتف ــذه الورق ــاط ه ــورية لالتق ــي س ــل ف ــة، فتدخ ــة مهم ورق
خاصــة، ووراءهــا الولايــات المتحــدة، علــى الورقــة الســورية. فمــا هــي الورقــة السياســية عنــد روســيا؟ هــي 
عمليــة إقصــاء إيــران عــن الســاحة الســورية، وضبــط الوضــع فــي ســورية، وفســح المجــال لإعطــاء ضمانــات 
للاجئيــن للعــودة، وهــذا مــا يطالــب بــه الأوروبيــون والأتــراك وغيرهــم. بالمقابــل تبقــى الورقــة الغربيــة هــي 
المــال، فبوتيــن يحلــم بإعــادة بنــاء ســورية بوســاطة شــركات روســية، أي يريــد أن يجنــي ثمــار مــا زرعــه مــن 
خــراب فــي ســورية، فبعــد تخريــب ســورية يريــد بناءهــا والاســتفادة اقتصاديًــا مــن ذلــك، لكنــه يحتــاج إلــى 

التمويــل الغربــي، وعليــه تتــم المفاوضــات المســتمرة. 

نور حريري

ــورة المضــادة، أي قطــب النظــام  ــي الث ــور عــن ضــرورة وجــود قطــب ثالــث يتصــدى لقطب تحدثــت دكت
ــة الرجعيــة، هــذا القطــب الــذي مــن شــأنه أيضًــا أن يتصــدى للتخبطــات  القديــم، وقطــب المعارضــة الديني
القائمــة بيــن هذيــن القطبيــن، كمــا حــدث مثــلًا فــي مصــر وتونــس، فمــا هــي ركائــز هــذا القطــب الثالــث؟ 
وكيــف يمكــن أصــلًا توحيــد خطــاب مــا مــن خــلال هــذا القطــب فــي ظــل وجــود أنظمــة اســتبدادية، وفــي 
ظــل وجــود ثقافــة ســائدة ذات صبغــة دينيــة وإثنيــة وأيديولوجيــة؟ مــا ســمات هــذا القطــب؟ ومــن أيــن ننطلــق 

لبنــاء قطــب مــن هــذا النــوع؟ 

جلبير الأشقر

ــة  ــي، والديمقراطي ــي ديمقراط ــادي سياس ــي اقتص ــر اجتماع ــة تغيي ــة العربي ــي المنطق ــوب ف ــر المطل التغيي
ــة،  ــى الدول ــن عل ــرض الدي ــة بف ــة حقيقي ــق ديمقراطي ــن تحقي ــة، إذ لا يمك ــن الدول ــن ع ــل الدي ــرض فص تفت
ذلــك لأن الديمقراطيــة هــي ســيادة الشــعب، بينمــا المنطــق الدينــي يقــول إن النــص الدينــي لا يمــسّ، ويجــب 
ــة بالمنطــق الدينــي، ولذلــك فــإن موضــوع  أن يفــرض، وبالتالــي لا ســيادة للشــعب علــى مــا هــو إرادة إلهي
مــا يســمى بالعلمنــة هــو فصــل الديــن عــن الدولــة، بمــا يســمح باســتقلال الديــن عــن الدولــة أيضًــا. فالديــن 
أيضًــا يريــد أن يكــون مســتقلًا عــن الدولــة لا أن يتــم اســتغلاله مــن الــدول كمــا فــي بلداننــا، التــي تســتخدم 
ــة مــن  ــر يلتقــي مــع آفــاق جمل ــر المطلــوب إذًا هــو تغيي ــة بمــا يخــدم مصالحهــا. فالتغيي المؤسســات الديني
القــوى، ممــا يمكــن تســميته بالليبرالــي الإصلاحــي، أي ليبرالــي سياســيًا، وإصلاحــي اقتصاديًــا واجتماعيًــا، 
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إلــى التقدمــي، أو مــا يمكــن تســميته باليســاري، علمًــا أن هــذه التســمية فــي المنطقــة لدينــا نظــرًا إلــى طبيعــة 
ــة  ــي الحال ــةً ف ــة، خاص ــن الأنظم ــزءًا م ــض ج ــد البع ــارت عن ــار، ص ــي اليس ــي تدع ــراف الت ــم الأط معظ
ــة انتظــام بالشــكل  ــة مــن القــوى يجــب أن تجــد لهــا طريق ــة واضحــة. إذًا هــذه الجمل الســورية، وهــي حال
ــة، أي  ــة الديمقراطي ــه ســابقًا فيمــا يتعلــق بقــدرة الحــراكات الشــعبية علــى إيجــاد الأطــر القيادي الــذي ذكرت

ــة.  ــة لا العمودي الأفقي
ــن  ــه قوتي ــا تواج ــم أنه ــد، وتعل ــي واح ــاه ديمقراط ــل باتج ــوى تعم ــن الق ــة م ــو جمل ــوب ه أي إن المطل
ــم،  ــام القدي ــا النظ ــان هم ــبابية، والقوت ــة الش ــة الثوري ــي التغييري ــات والأمان ــا للطموح ــن بطبيعتهم مضادتي

ــة.  ــوى الديني والق
فــي الموجــة الأولــى حدثــت الانتفاضــات فــي بلــدان كانــت فيهــا القــوى الدينيــة فــي المعارضــة، ليــس 
ــع  ــلفيون م ــة، وكان الس ــي المعارض ــلمون ف ــوان المس ــر كان الإخ ــي مص ــلًا ف ــة، فمث ــوى الديني ــع الق جمي
مبــارك، لكنهــم ركبــوا الموجــة فــي الـــ 2011، وتظاهــروا بالانضمــام إلــى الصفــوف التغييريــة، ثــم عــادوا 

ــب السيســي. ــى جان ــوم لينضمــوا إل الي
إذًا فــي الموجــة الأولــى، كانــت هنــاك قــوى دينيــة فــي المعارضــة، وهــذه القــوى تمكنــت بســبب دعمهــا 
الخارجــي والتمويلــي والإعلامــي وغيــر ذلــك، مــن الوصــول إلــى مراكــز القيــادة فــي الحــراكات الشــعبية، 
وهــي التــي اســتفادت بصــورة أســاس مــن الموجــة الأولــى فــي الانتخابــات، فــي تونــس ومصــر، ونراهــا فــي 

قيــادة الأمــور فــي ليبيــا وســورية واليمــن، متمثلــة بجماعــة الإخــوان المســلمين بصــورة أســاس. 
فــي الموجــة الثانيــة، بعدمــا هُزِمــت الموجــة الأولــى، وهُــزِم معهــا الذيــن كانــوا قــد وصلــوا إلــى مركــز 
الأمــور مــن خلالهــا، نــرى أنهــا بــدأت فــي الســودان التــي تجمــع بيــن الديكتاتوريــة العســكرية والجماعــات 

الدينيــة الرجعيــة فــي آن، مــا أدى إلــى اســتبعاد هــذه القــوى عــن الحــراك الشــعبي. 
وفــي الجزائــر، كانــت القــوى الدينيــة منبــوذة فــي الحــراك الشــعبي، ولا ســيّما أنهــا شــاركت فــي حكومات 

. قة متفر
ــة  ــل القــوى الأصولي ــه وميليشــيات الحشــد الشــعبي العراقــي تمث ــان، نجــد حــزب الل وفــي العــراق ولبن
الدينيــة، علــى الرغــم مــن أنهــا شــيعيّة وليســت ســنيّة، لكــن فــي النهايــة الأمــران ســيان، فهــي جــزء أســاس 

مــن الســلطة فــي البلديــن، فــي العــراق ولبنــان. 
غيــر أن الوضــع الحالــي تخطــى مؤقتًــا اللحظــة التاريخيــة الأولــى التــي انخرطــت فيهــا القــوى الدينيــة فــي 

السياســة وأمســكت بزمــام الأمــور، بســبب الضعــف التنظيمــي والمــادي والسياســي للقــوى الأخــرى.
نحــن اليــوم أمــام آفــاق جديــدة، ولكــن يبقــى هنــاك ضعــف شــديد فــي مجــال تنظيــم هــذه القــوى. الحالــة 
ــة الســودانية، حيــث تمكنــت الحركــة الشــعبية مــن خلــق إطــار لهــا  ــا فــي المنطقــة هــي الحال ــر تقدمً الأكث
مــن خــلال تجمــع المهنييــن الســودانيين الــذي أنشــأته المعارضــة الســرية غيــر الشــرعية لنظــام البشــير، التــي 
تحولــت إلــى الناطــق الرئيــس باســم الحركــة الشــعبية الفعليــة فــي الســودان، يضــاف إليها حــراك شــبابي منظم 
بصــورة رائعــة، عبــر لجــان تضــم عشــرات الآلاف مــن الشــبان، والتفاعــل بيــن هذيــن الطرفيــن هــو أســاس 
الحركــة الشــعبية الســودانية، فهــي إذًا حالــة متقدمــة، وقــد تليهــا حــالات أخــرى، ونتمنــى ذلــك. هــذا طبعًــا لا 
يكفــي، لأن الوضــع صعــب جــدًا فــي مواجهــة الجيــش والقــوات المســلحة المدعومــة مــن مصــر والإمــارات 
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العربيــة المتحــدة والمملكــة الســعودية وغيرهــا، أي أن الوضــع الســوداني صعــب جــدًا، لكــن هنــاك حركــة 
شــعبية اســتطاعت تحقيــق مكاســب عديــدة ومســتمرة فــي الصــراع. الوضــع الســوداني قــد ينتهــي بمأســاة، 
فليــس هنــاك شــيء مكتــوب فــي الســماء حــول مصيــر مــا يجــري، لكــن الأمــور مفتوحــة، والمهــم أن هنــاك 

تنظيــم متقــدم للحركــة الشــعبية. 
الحالــة الأخــرى كانــت حالــة تونــس، فقــد كان دور الاتحــاد العــام التونســي للشــغل الــذي ســمح أصــلًا 
ــة  ــعبي والانتفاض ــراك الش ــم الح ــي تنظي ــا ف ــورًا، رئيسً ــقط ديكتات ــذي أس ــد الأول ال ــون البل ــس أن تك لتون
ــم  ــى أنهــا ل ــة الصــراع السياســي، بمعن ــم تخــض الحركــة النقابي ــي الـــ 2011، لكــن للأســف ل التونســية ف
تخــض الصــراع الــذي يــؤدي إلــى وصولهــا إلى الســلطة، لأنهــا كانــت الحالــة الوحيــدة المنظمــة المعبــرة عن 
الحركــة الشــعبية تعبيــرًا كامــلًا وعميقًــا، واكتفــت، بحراســة شــروط الديمقراطيــة، وهــذا بحــد ذاتــه مكســب، 
ولذلــك فــإن تونــس هــي الحالــة الوحيــدة فــي المنطقــة التــي حققــت الديمقراطيــة السياســية، بــل ويمكــن أن 
نقــول إن تونــس هــي أكثــر بلــد مــن البلــدان العربيــة ديمقراطيــةً، بمعنــى تحقيــق الحريــات الفعليــة، ووجــود 

انتخابــات نزيهــة، أي مقارنــة بالمحيــط العربــي هــي بالتأكيــد حالــة متقدمــة.
فــي الوقــت نفســه، تعــدّ تونــس أكبــر دليــل علــى أن الديمقراطيــة ليســت بذاتهــا الحــل الكافــي، والدليــل 
علــى ذلــك الانتفاضــات المتتاليــة فــي تونــس، انتفاضــات شــبابية قامــت فــي مطلــع هــذا العــام، ســببها تفاقــم 
البطالــة الشــبابية وتــردي الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وهــو مــا يشــير إلــى أن التغييــر المطلــوب أعمق 

كثيــرًا مــن مســألة الديمقراطيــة، وأن الديمقراطيــة جــزء مــن الحــل، وليســت الحــل بذاتــه.

نور حريري 

ــن  ــة ع ــت خارج ــة كان ــاء المعارض ــول إن أخط ــى الق ــن إل ــن والمثقفي ــاب والمنظري ــض الكت ــب بع ذه
ــا توقعهــا ولا تداركهــا، بســبب الانقطــاع الطويــل عــن المنــاخ السياســي، وغيــاب  الســيطرة، ومــا كان ممكنً
ــدارك هــذه الأخطــاء؟ وهــل  ــر الممكــن فعــلًا ت ــة سياســية، فهــل كان فــي رأيــك مــن غي ــة ونخب ــادة فعلي قي

ــاء؟ ــذه الأخط ــي ه ــا ه ــا؟ وم ــن تلافيه ــرى يمك ــاء كب ــاك أخط ــت هن كان

جلبير الأشقر

ــخ  ــة التاري ــادة كتاب ــن إع ــه لا تمك ــح أن ــاء. صحي ــط بأخط ــل مرتب ــد الفش ــاء، وبالتأكي ــاك أخط ــد هن بالتأكي
بنــاءً علــى الخيــال، ولكــن يمكــن رصــد هــذه الأخطــاء، وإعطــاء أمثلــة عــن بعــض الحــالات الأكثــر شــهرةً. 
فــي حالــة مصــر؛ إن وقــوف القــوى التقدميــة والليبراليــة المتمثلــة بحمديــن صباحــي والبرادعــي )الليبرالــي 
واليســار( مــع السيســي فــي الـــ 2013 قضــى عليهــا، حيــث وقعــت فــي وهــم كبير بــأن الجيــش ســوف يكتفي 
بإزاحــة محمــد مرســي، ثــم سيفســح مجــالًا جديــدًا أمــام الديمقراطيــة، وهــذا وهــم قاتــل، أي لقــد ارتكبــت 

خطًــأ تاريخيًــا جســيمًا بالفعــل.
وإذا نظرنــا إلــى الحالــة الســورية، تكفــي قــراءة كتــاب برهــان غليــون، وهــو يعتــرف بــكل الأخطــاء، التــي 
أدت إلــى ســيطرة الإخــوان المســلمين علــى المعارضــة التــي تحولــت إلــى واجهــة غيــر فعالــة حقيقــةً لأولئك 
ــة الســورية.  الذيــن يمســكون بزمــام الأمــور والفعــل، وبســببهم ســيطرت الــدول علــى المعارضــة الخارجي
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وأنــا فــي رأيــي أن الثــورة الســورية ضُرِبَــت منــذ انتقــال زمــام المبــادرة مــن الداخــل إلــى هيئــة فــي الخــارج 
أصبحــت تحــت ســيطرات مختلفــة.

ــيق  ــان التنس ــورية ولج ــبابية الس ــة الش ــلًا الحرك ــوم مث ــن لا أل ــرى، ولك ــكلات كب ــد مش ــاك إذًا بالتأكي هن
واللجــان المحليــة فــي المرحلــة الأولــى مــن الانتفاضــة الشــعبية، علــى عــدم إفرازهــم قيــادات منهــم، لأنهــم 
كانــوا أضعــف مــن الواقــع. فــإن طبيعــة النظــام القمعيــة لــم تفســح المجــال أمــام النــاس حتــى تتربــى سياســيًا 
وتربــط شــبكات علــى الأرض، غيــر الفيســبوك ووســائل التواصــل، نتمنــى أن يحصــل ذلــك فــي المســتقبل. 
والشــيء نفســه يقــال عــن بعــض التجــارب، مثــل التجربــة الســودانية، التــي شــاركت فيهــا القطاعــات الإنتاجية 
الفعليــة فــي الانتفاضــة، وأثــرت فــي شــكل البلــد اقتصاديًــا مــن خــلال الإضــراب العــام، هــذا مــا افتقــدت 

إليــه ســورية.
 نحــن أمــام ســيرورة ثوريــة طويلــة. أنهيــت كتابــي الأخيــر حــول الانتفاضــات فــي درس الانتكاســة بعــد 
الـــ 2013، أنهيتــه بالتمييــز بيــن التفــاؤل والأمــل، إذ ليســت هنــاك دواع للتفــاؤل فــي المنطقــة العربيــة، بــل 
علــى العكــس وبــكل وضــوح، إن أســباب التشــاؤم أكثــر مــن أســباب التفــاؤل، نظــرًا إلــى ضعــف الحــراكات 
الشــعبية، ونظــرًا إلــى شراســة وضخامــة الأجهــزة القمعيــة الموجــودة، لكــن هنــاك مجــال للأمــل بالأجيــال 
الجديــدة الصاعــدة، التــي تتعلــم مــن دروس مــا حــدث، وبالتالــي فــإن العمليــات الثوريــة عمليــات تراكميــة، 
ــة المطــاف،  ــر، والنصــر فــي نهاي ــة للتغيي ــأن هنــاك طاقــة وإمكاني ــا محــط الأمــل، الأمــل هــو الإقــرار ب وهن
ــه فــإن الأمــل  ــاه. وعلي ــة  يعتمــد علــى قــدرة هــذه القــوى علــى تحقيــق كل مــا ذكرن وتحقــق هــذه الإمكاني
يختلــف عــن التفــاؤل. التفــاؤل هــو الاعتقــاد بــأن الأفضــل ســوف يحصــل، وأنــا فــي الحقيقــة لســت متفائــلًا 
ولا متشــائمًا، بــل أفضــل الحديــث عــن الأمــل، لأن الأمــل شــرط تفــاؤل الإرادة، ونحــن نســتطيع أن نجمــع 

تشــاؤم العقــل مــع تفــاؤل الإرادة، وهــذا يتطلــب الأمــل، وهــو موجــود ومشــروع. 

أسئلة الحضور 

ريمون معلولي 

كنــت أكتــب عــن العشــوائيات فــي ســورية، والثــورة، أو الربيــع الســوري، وانتهيــت مــن الكتابــة فــي هــذا 
الموضــوع أمــس، وأنــا أعــرف جيــدًا هــذه المنطقــة، لأنــي بحثــت فيهــا بشــكل عميــق فــي ســنوات ســابقة، 
ــة  ــة واجتماعي ــتويات اقتصادي ــن مس ــط م ــم خلي ــوائيات ه ــكان العش ــدو، أن س ــام 2011، وكان يب ــى ع وحت
مختلفــة، وليــس صحيحًــا أنهــا تمثــل حــزام الفقــر بالمطلــق، فــي ســورية علــى الأقــل، حيــث هنــاك فئــات 
ــاط  ــود ضب ــى وج ــة إل ــطى، إضاف ــة الوس ــتوى الطبق ــا بمس ــا أو تصنفه ــن أن تصفه ــة يمك ــة اقتصادي اجتماعي
برتــب عاليــة يقيمــون فــي هــذه المناطــق، كمــا يوجــد مهندســون، ومحامــون، وفــي الوقــت نفســه هنــاك فئات 
مهمشــة تعمــل علــى الرصيــف، بعربــات البيــع غيــر المنتظمــة ومــن دون منشــآت، أي تعمــل فــي كل أشــكال 

العمــل النظامــي وغيــر النظامــي، المأجــور وغيــر المأجــور، إضافــة إلــى عمــل النســاء علــى الأرصفــة. 
ــه  ــا أن نصف ــي لا يمكنن ــادي اجتماع ــب اقتص ــام تركي ــا أم ــى أنن ــكلام، إل ــذا ال ــن ه ــل م ــد أن أص إذًا، أري
بصفــة معينــة، مــن الناحيــة الاقتصاديــة، بأنــه فقيــر جــدًا، لكننــي وجــدت – وكانــت لــدي معلومــات كبيــرة 
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جــدًا مــن كل الاتجاهــات -، ووصلــت عبــر التحليــل العاملــي إلــى المتغيــرات المؤثــرة فــي الحالة. والســؤال 
كان إحصائيًــا: مــا هــي أكثــر العوامــل تأثيــرًا فــي هــؤلاء الســكان؟ الذيــن اندفعــوا منــذ اللحظــة الأولــى إلــى 
ــي  ــا بالب ــي، وثانيً ــى الأذى، أولًا بالعص ــن تلق ــر م ــوا أكث ــة، وكان ــوة عنيف ــوارع بق ــى الش ــوا إل ــورة، واندفع الث
ــوا يتعرضــون للضــرب بالطلقــات ذات الخــردق، وكنــت ممــن شــهد ذلــك وشــارك فــي  كــي ســي، أي كان
إســعافهم، وبعــد ذلــك بــدأ الرصــاص، ثــم اســتخدم النظــام كل أشــكال العنــف، حتــى علــى البنيــة التحتيــة، 
بمــا فــي ذلــك تجــاه مســاكنهم التــي مســحها عــن الأرض، وهنــا أقــول: هــل العامــل الاقتصــادي هــو الــذي 
حــرك هــؤلاء؟ أي أنــا أريــد أن أقــول إننــي لســت مــع مقولــة إن العامــل الاقتصــادي هــو المحــرك، كمــا كان 
يقــال فــي الأدبيــات الماركســية الكلاســيكية، بــل أنــا أقــول إن هــؤلاء الســكان يعيشــون حالــة تهميــش بــكل 
أنواعــه، الأمــان والأمــن والضغــوط والتهديــد بالترحيــل، إضافــةً إلــى الفقــر طبعًــا، وإضافــة إلــى تقاليدهــم 
التــي جــاؤوا بهــا مــن الريــف، وموقــف الســلطة منهــم، ووضعهــم فــي مــا ســميته بمتلازمــة التهميــش. هــؤلاء 
أعتقــد أن العامــل الاقتصــادي عندهــم ليــس العامــل الحاســم فــي تحريكهــم وانطلاقهــم، بــل جملــة مــن عــدة 
عوامــل مــن بينهــا شــعورهم بتهميشــهم وعــدم الاعتــراف بهــم مــن أي أحــد، ومســألة الكرامــة التــي ثــار مــن 
أجلهــا الشــعب الســوري، فهــو لا يريــد الحريــة فقــط، بــل الكرامــة أيضًــا، فمــا هــو مــدى مشــاطرتك لــي فــي 

هــذا الاســتنتاج؟ 

عصام دمشقي

ــم بعــد ســقوط  ــي اجتاحــت العال ــر الديمقراطــي الت ــة نجــت مــن موجــة التغيي ــة العربي  أعتقــد أن المنطق
الاتحــاد الســوفياتي، والتــي خلقــت مناخًــا جديــدًا فــي العالــم كلــه، وأحدثــت تغييــرات ديمقراطيــة عديــدة 
فــي دول أميــركا وأفريقيــا وآســيا، فيمــا نجــت الــدول العربيــة منهــا، لذلــك فــإن المقاربــة غيــر صحيحــة عندما 
نقــول إنهــم تحركــوا فــي هــذه اللحظــة بســبب تراكــم الوضــع الاجتماعــي فحســب. فالوضــع الاجتماعــي 
موجــود بالتأكيــد، لكــن لا نســتطيع أن نقــول إن لحظــة تفجــر الربيــع العربــي كانــت لحظــة صراعــات طبقيــة، 
أو لحظــة تأزمــات طبقيــة، هــي لــم تكــن هكــذا، حتــى البوعزيــزي احتــج لأن الشــرطة لــم تقبــل شــكوته علــى 
الشــرطية التــي ضربتــه، وفــي مصــر لــم يكــن فــي ســاحة التحريــر عمــال ولا فلاحــون، بــل كان هنــاك شــبان 
ونســاء. صحيــح أنــه كانــت هنــاك شــعارات عامــة حــول »العيــش« والحريــة والعدالــة الاجتماعيــة، ولكــن 
الأســاس كان هــو الانزعــاج مــن الاســتبداد الدائــم، ومــن اســتبداد بــن علــي وزوجتــه فــي تونــس، وســيطرتهم 
ــه، وفــي ســورية الوضــع أســوأ، فــي ظــل الوضــع  ــث ابن ــد توري ــذي كان يري ــارك ال ــك مب وفســادهم، وكذل

الاســتبدادي والطائفــي. 
وفــي الحديــث عــن ســورية، نحــن نعــرف جيــدًا أن ريــف دمشــق الــذي انتفــض هــو ريــف غنــي ينافــس 
دمشــق العاصمــة فــي الغنــى، فهــو ريــف صناعــي وتجــاري، وليــس مــن المعقــول أن يتــرك هــذا الريــف كل 
شــيء وينتفــض، لكــن هــذا الريــف كانــت تذلــه الســلطة أكثــر كثيــرًا مــن المدينــة، وكانــت تتحكــم أجهــزة 
المخابــرات فــي كل تفاصيــل صناعتــه وتجارتــه وحياتــه اليوميــة، أكثــر كثيــرًا مــن دمشــق العاصمــة. المشــكلة 
الأســاس كانــت مشــكلة الحريــة، ومشــكلة الكرامــة، ومشــكلة الاســتبداد، ونحــن كثيــرًا مــا نناقــض أنفســنا، 
فنقــول إنــه كان هنــاك دور كبيــر للإســلاميين فــي ثــورات الربيــع العربــي، فهــل الإســلاميون كانــوا يحملــون 
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ــي  ــكل طبيع ــم بش ــد لا، لكنه ــن؟ بالتأكي ــال والفلاحي ــي العم ــوا ممثل ــل كان ــي؟ وه ــرد الاجتماع ــة التم راي
يشــكلون أكثريــة الشــعب، خاصــةً أن الحــركات السياســية قــد قُمعــت، فيمــا بقــي التديــن والإســلام موجودين 
ــوا إســلاميين، وفــي  ــا إن النــاس كان ــا يوجــد تناقــض فــي قولن بشــكل طبيعــي مــع وجــود المســاجد. إذًا هن
ــا عــن  ــة. لــو تحدثن ــدًا هــي لــم تكــن حركــة اجتماعي ــة، أب الوقــت نفســه نقــول إنهــا كانــت حركــة اجتماعي
مصــر وثــورة الخبــز ســنة 1977 التــي كادت تتحــول إلــى حركــة سياســية، نقــول نعــم، هــذا الــكلام صحيــح، 
لكــن لــم تكــن كذلــك حركــة ميــدان التحريــر، وشــاهدنا العائــلات التــي ظهــرت فــي المقابــلات، لــم يكــن 
لهــا علاقــة بالعمــال ولا الفلاحيــن، وأنــا كمــا يغرينــي التحليــل الطبقــي، يغرينــي أيضًــا التحليــل الملمــوس. 

جمال الشوفي 

فــي الحقيقــة توجــد نقــاط كثيــرة تتقــارب فيهــا وجهــات نظرنــا فــي تحليــل ســياق الربيــع العربــي بشــكل 
ــي  ــحري ف ــل س ــد ح ــه لا يوج ــة، وأن ــة المقبل ــة الثوري ــل والموج ــوع الأم ــق بموض ــا يتعل ــةً فيم ــام، خاص ع
ــي درســتها حضرتــك بشــكل كثيــف ومعمــق، باختــلاف تجــارب المجتمــع  ــات الت المنطقــة، مــع الاختلاف
المدنــي فــي المناطــق العربيــة. اللافــت للنظــر، وهــو الرائــع، وضــع حــالات معياريــة لتقييــم ثــورات الربيــع 
ــي  ــك ف ــمع رأي ــى أن أس ــف، وأتمن ــي أن أضي ــمحت ل ــا. إذا س ــا ورغباتن ــن أحلامن ــر ع ــض النظ ــي بغ العرب
هــذا الموضــوع، أولًا، هــل تمكــن إضافــة خلاصــة عامــة لمؤسســات الربيــع العربــي فــي العقــد الماضــي، 
تقــوم وفــق نقــاط معياريــة محــددة، ومنهــا عــدم حــل ســحري جاهــز لتطبيقــه فــي المنطقــة العربيــة بثوراتهــا 
ــية  ــة السياس ــرعيتها الثوري ــك بش ــدم التمس ــي ع ــرر المدن ــوات التح ــى ق ــا، فعل ــة، ثانيً ــددة والمختلف المتع
ــةً  ــة خاص ــع المحلي ــوى المجتم ــع ق ــية م ــة التونس ــارب التجرب ــل يق ــي طوي ــدي اجتماع ــوار عق ــوض ح وخ
الإســلامية، كونهــا تمثــل الأكثريــة الشــعبية فــي المنطقــة، وثالثًــا، الإدراك العميــق لزمــن التغيــرات الكبــرى، 
ومحطــات صراعــه المتغيــرة، وأشــرت حضرتــك بوضــوح إلــى الـــ 2013، وفــي ســورية نشــير بوضــوح إلــى 
ــات  ــة والحري ــوق المدني ــك بالحق ــع التمس ــذا م ــة، ه ــدة دولي ــت عق ــا أصبح ــا، عندم ــا بعده الـــ 2015 وم

ــة السياســية.  ــات الحال ــة ولا بمغري ــة انتقالي العامــة وفــق جــدول زمنــي مفتــوح لا يكتفــي بمرحل

جلبير الأشقر  

ــل  ــلامية تمث ــوى الإس ــول إن الق ــك تق ــذي يجعل ــا ال ــت أدري م ــدًا، أولًا لس ــر فصاع ــن الأخي ــأبدأ م س
ــات  ــرت أول انتخاب ــا ج ــا، عندم ــي ليبي ــى ف ــذا، حت ــلاق به ــى الإط ــا عل ــت مقتنعً ــا لس ــعبية، أن ــة الش الأغلبي
ــى  ــدورة الأول ــي ال ــي ف ــد مرس ــر محم ــي مص ــات، وف ــي الانتخاب ــوى ف ــك الق ــلت تل ــا، فش ــة فيه ديمقراطي
ــة انتُخِــب بفضــل ٪60 مــن  ــع الأصــوات، وفــي الــدورة الثاني ــات 2012 حصــل علــى أقــل مــن رب لانتخاب
الأصــوات التــي لــم تصــوت لــه فــي الــدورة الأولــى، أي لــم تكــن تريــده، لكنهــا صوتــت لــه فــي الــدورة 
ــه  ــا الوضــع الســوري أنتــم تعرفــون في ــه علــى أحمــد شــفيق ممثــل النظــام القديــم. طبعً الثانيــة لأنهــا فضلت
أكثــر منــي، لكنــي لا أعتقــد أن الشــعب الســوري أغلبيتــه مــع القــوى الإســلامية، ولــو كان ذلــك لكنــا رأينــاه، 
لكننــا شــاهدنا فشــل المعارضــة بعــد هيمنــة القــوى الدينيــة عليهــا، مــا قضــى علــى قســم كبيــر مــن قدرتهــا 

علــى التأثيــر فــي قســم كبيــر مــن الشــعب الســوري. 
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ــوم  ــا محك ــدون أن ثقافتن ــعيد، يعتق ــل إدوارد س ــراقيون مث ــراقية، فالاستش ــطورة استش ــي أس ــي رأي ــذه ف ه
عليهــا بالديــن، وتبقــى دينيــة، وهــذا خطــأ. انظــر إلــى العــراق اليــوم، تجــد قــوى دينيــة مهيمنــة بالكامــل علــى 
العــراق، ولكــن لــو عدنــا إلــى الخمســينيات فــي العــراق، تجــد أن القــوى التــي كانــت مهيمنــة علــى الشــارع 
فــي العــراق شــيوعية، وكان يقــال فــي العــراق شــيعي شــيوعي، بمعنــى أن الحــزب الشــيوعي كان القــوة الأكبر 
ــا،  ــر الاستشــراقي لمجتمعاتن ــا، واســتيعابًا للتصوي ــا توهمً ــة. إذًا، كفان ــة الشــعبية الشــيعية العراقي ــن الأغلبي بي
فنحــن لا كمنطقــة ولا كشــعوب محكــوم عليهــا أن تتبــع قــوى دينيــة، وهــذا يختلــف عــن الإيمــان، الإيمــان 

شــيء، وهيمنــة قــوى تســتخدم الديــن برنامجًــا سياســيًا، شــيء آخــر تمامًــا.
ــا، عندمــا نقــول، بمــا أن القــوى الإســلامية هــي التــي قــادت، فالثــورة لــم تكــن اجتماعيــة، لأن هــذه  ثانيً
القــوى الإســلامية لا تمثــل المطالــب الاجتماعيــة، فهــل تمثــل القــوى الإســلامية المطالــب الديمقراطيــة؟! 

مــن الــذي يعتقــد أن القــوى الدينيــة الأصوليــة هــي ممثلــة الديمقراطيــة وحاملــة رايــة الديمقراطيــة؟  
ــها  ــتخدامها نفس ــن اس ــة، يمك ــورة اجتماعي ــت ث ــا ليس ــت أنه ــة تثب ــلامية مهيمن ــوى الإس ــة أن الق إذًا، حج

ــة، فالموضــوع إذًا ليــس كذلــك.  ــورة ديمقراطي ــم تكــن ث للقــول إنهــا ل
إن الموجــات الديمقراطيــة التــي حصلــت فــي الثمانينيــات، والتــي شــملت أميــركا اللاتينيــة، وقســمًا مــن 
ــريعًا  ــا س ــا وتحديثيً ــا وصناعيً ــوًا اقتصاديً ــهدت نم ــدان ش ــي بل ــة ف ــولات ديمقراطي ــت تح ــيا، كان ــرق آس ش
خــلال العقــود الســابقة، مــا خلــق فيهــا طبقــة عاملــة، وطبقــة وســطى، وقــوى طالبــت فــي وقــت مــا بالتغييــر 
الديمقراطــي، ومثــال واضــح علــى ذلــك، يمكــن التحــدث عــن بلديــن، همــا البرازيــل، وكوريــا الجنوبيــة، 
إذ نجــد الســيناريو نفســه؛ دولتــان شــهدتا تصنيعًــا متســارعًا، ثــم وصــل الأمــر إلــى حــدّ أن الحركــة العماليــة 
ــر  ــق التغيي ــكرية، وتحقي ــة العس ــب الديكتاتوري ــي قل ــا ف ــطى وغيره ــة الوس ــع الطبق ــاس م ــا دور أس كان له

ــي.  الديمقراط
إذا انتقلنــا إلــى أوروبــا الشــرقية، نجــد حالــة مختلفــة تمامًــا، فمجتمعــات أوروبــا الشــرقية كانــت فــي حالــة 
ــال الأول،  ــا للمث ــادي، خلافً ــتنقع اقتص ــي مس ــت ف ــار، أي كان ــة للانهي ــة، قابل ــرة طويل ــادي لفت ــود اقتص جم
وانهــارت الأنظمــة فيهــا بســهولة، لأنهــا أنظمــة كانــت قائمــة علــى موظفيــن، لا علــى مــلاك، أمــا فــي الحالــة 
ــب.  ــي فحس ــمال أو الأراض ــك الرأس ــا، ولا تمل ــة كله ــك الدول ــلات تمل ــد عائ ــوأ، نج ــي الأس ــة، وه العربي
إذًا هــذا يجــب وضعــه فــي تصورنــا، نحــن ننتمــي إلــى حالــة جمــود اقتصــادي، وإلــى منطقــة كاملــة تعانــي 
مــن أزمــة اجتماعيــة واقتصاديــة شــديدة، ويهمنــي مــا قالــه الدكتــور ريمــون عــن العشــوائيات وغيرهــا، فهــي 
موضــوع مهــم، لكــن كل الإحصائيــات عــن فتــرة التســعينيات، وفتــرة العقــد الأول مــن هــذا القــرن الســابق 
للانفجــار، تشــير إلــى تصاعــد أرقــام البطالــة بشــكل كثيــف، وإلــى تصاعــد الفقــر ونســبة الفقــر، وهــي مــن 

أعلــى النســب فــي المنطقــة العربيــة. 
ــر  ــاع غي ــي القط ــل ف ــع يعم ــن المجتم ــرًا م ــمًا كبي ــأن قس ــا ب ــدأ أساسً ــه، يب ــت عن ــذي تكلم ــش ال التهمي
المنظــم كمــا يســمى، هــذا هــو التهميــش بعينــه، وهــذه حالــة اقتصاديــة اجتماعيــة، كمــا كنــت أقــول دائمًــا، 
حيــث يوجــد ترابــط بيــن الحالتيــن، ولــم أنكــر البعــد الديمقراطــي، والعطــش للديمقراطيــة، ولا أحــد يمكــن 
أن ينكــر أن الثــورات ضــد الاســتبداد، وأن النــاس تريــد الكرامــة، ولكــن الكرامــة ليســت فقــط كرامــة بمعنــى 
الكرامــة السياســية، بــل إن الكرامــة تبــدأ مــن الحالــة الاقتصاديــة للنــاس، فالعاطــل عــن العمــل يــرى نفســه 
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دون كرامــة،  لذلــك ضــم الانفجــار الثــوري بصــورة واضحــة هــذا العــدد الضخــم مــن الشــبان العاطليــن عــن 
العمــل فــي منطقتنــا، ولا ســيّما أصحــاب الشــهادات منهــم. 

ــه بهــذه الطريقــة؟ ولمــاذا  ــزي؟ هــل ســببه فقــط أن الشــرطية عاملت ــد البوعزي مــا ســبب تراكــم القهــر عن
ــو  ــا؟ أي ه ــة م ــي منطق ــه ف ــع بضاعت ــن بي ــه م ــد أن تمنع ــت تري ــا كان ــة؟ لأنه ــذه الطريق ــرطية به ــه الش عاملت
اضطــر إلــى الخــروج مــن المدرســة وتوقيــف دراســته بســبب وضعــه الاجتماعــي التعيــس، والانتقــال إلــى 
هــذا العمــل البائــس الــذي كان يقــوم بــه. إذًا، إن تغييــب الحالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة خطــأ كبيــر، هــل 
تعتقــد أن البوعزيــزي درس كارل ماركــس أو درس جــون لــوك أو غيرهمــا وقــام بمــا قــام به لأســباب سياســية؟ 

لا بــل كان لديــه قهــر نتيجــة وضعــه الاجتماعــي والاقتصــادي التعيــس.
فضــلًا عــن أننــا إذا تحدثنــا عــن الحالــة الســورية، فينبغــي الانتبــاه إلــى بشــكل خــاص إلــى حالــة الجفــاف 
الــذي عانــت منهــا المناطــق الريفيــة وغيرهــا، ثــلاث ســنوات ســابقة للانفجــار، والتــي أدت دورها فــي مفاقمة 
الأوضــاع. ويكفــي أن ننظــر إلــى التظاهــرات، كمــا قــال الأخ دمشــقي، إذا كان مــن خــرج فــي التظاهــرات مــن 

غيــر العمــال فمــن هــم الذيــن خرجــوا للتظاهــر؟ هــل هــم البرجوازيــون بربطــات عنــق؟  
فــي الحالــة التونســية كمــا ذكــرت، كان اتحــاد العمــال هــو المحــرك الرئيــس للانتفاضــة التونســية، ثــم فــي 
ــر  ــة فــي مصــر، أكب ــة، ســبق الانفجــار كمــا ذكــرت خمــس ســنوات مــن النضــالات العمالي ــة المصري الحال
وأوســع موجــة مــن النضــالات العماليــة فــي مصــر، شــهدتها البــلاد قبــل الانفجــار، وخــلال الانفجــار نفســه.
ــل  ــاد، يش ــح الاقتص ــادة فت ــة إع ــة المصري ــررت الحكوم ــا ق ــدًا، عندم ــر 2011 تحدي ــباط/ فبراي ــي 7 ش ف
البلــد إضــراب عــام عمالــي، مئــات الآلاف مــن العمــال. نحــن نقــع فــي خطــأ الإعــلام الغربــي وغيــره، الــذي 
ــة  ــلاق عملي ــة بإط ــات مرتبط ــون الاحتجاج ــي أن تك ــا، وه ــري عندن ــا يج ــى م ــه عل ــقط أحلام ــد أن يس يري
ديمقراطيــة فحســب لا تمــسّ النظــام الاقتصــادي والاجتماعــي، ولا علاقــة لهــا بالسياســات الاقتصاديــة التــي 
فرضهــا صنــدوق النقــد الدولــي، علــى دول المنطقــة كافــة، والتــي هــي ســبب رئيــس لتفاعلهــا مــع طبيعــة 
الأنظمــة الفاســدة القائمــة فــي المنطقــة، فــي خلــق هــذه الأوضــاع المزريــة اجتماعيًــا واقتصاديًــا والتــي أدت 
إلــى الانفجــار السياســي الــذي رأينــاه. فهــذه الأمــور يجــب أن تؤخــذ بكاملهــا فــي الحســبان، والتحليــل كمــا 
ــاك  ــر، وهن ــدم كبي ــد تق ــي بع ــا يأت ــولًا ديمقراطيً ــي أن تح ــذا يعن ــة، فه ــة ديمقراطي ــال موج ــا يق ــت. فعندم قل

انفجــار ديمقراطــي يأتــي بســبب جمــود وانهيــار، الحالتــان مختلفتــان تمامًــا. 
ــة  ــيرورة ثوري ــار وس ــم انفج ــألة فه ــي مس ــألة ه ــك، المس ــر ذل ــية أو غي ــألة ماركس ــت مس ــألة ليس المس
تاريخيــة، نبحــث فــي شــروطها كافــة دون مســبقات نظريــة، يكفــي أن صنــدوق النقــد الدولــي والمؤسســات 
الدوليــة تعتــرف بــأن الانفجــار الكبيــر فــي المنطقــة العربيــة يعــود إلــى أزمــة اجتماعيــة اقتصاديــة عميقــة، لكننا 
نختلــف علــى الحــل، إذ يــرون أن الحــل فــي المزيــد مــن النيوليبراليــة والتحريــر الاقتصــادي، أمــا أنــا فــأرى 
ــا فــي منطقــة لا مجــال فيهــا لأن يــؤدي الرأســمال الخــاص دور المحــرك الرئيــس، لأن  ــر ذلــك، أرى أنن غي
هــذا الرأســمال ضمــن الشــروط القائمــة يتوجــه نحــو المضاربــة ونحــو العقــارات والربــح الســريع، وليــس 
نحــو التوظيــف الصناعــي المطلــوب للتنميــة. إذًا لا تنميــة فــي منطقتنــا إلا بالعــودة إلــى دور مركــزي للدولــة 
فــي العمليــة التنمويــة، لكــن ليســت دولــة علــى طريقــة ديكتاتوريــات الأمــس، بــل نريــد لهــذا الأمــر أن يأتــي 
ضمــن شــروط ديمقراطيــة حقيقــة وجذريــة، هــذا هــو الحــل كمــا أنــا أراه.، وهــو ليــس حــلًا جاهــزًا، لكــن 
لنقــل هــو تصــوري للحــل بحســب تشــخيصي للأزمــة. مــاذا يتطلــب الأمــر للخــروج مــن الأزمــة، وإعــادة 
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وضــع هــذه المنطقــة مــن العالــم علــى ســكة التنميــة، وفــي الوقــت نفســه علــى ســكة الديمقراطيــة؟ نعلــم 
أن التنميــة فــي شــروط الديكتاتوريــة كمــا شــاهدناها فــي الســتينيات، تــؤدي إلــى حالــة مــن الفســاد والتبذيــر، 

تلغــي فوائدهــا فــي نهايــة المطــاف.

طارق عزيزة 

لــدي ثــلاث نقــاط ســريعة. النقطــة الأولــى، أشــرت فــي المداخلــة إلــى ثانويــة الــدور التركــي، فــي حين أن 
الوقائــع العنيــدة، كمــا وصفتهــا حضرتــك، تتحــدث عــن تخطيــط وممارســات اقتصاديــة واجتماعيــة ضمــن 

اســتراتيجية تتريــك ممنهجــة للوجــود الطويــل الأمــد، أتمنــى أن نتوقــف عنــد هــذه النقطــة.
ــا  ــل. فيم ــي الح ــا ف ــم دوره ــار، ث ــي الانفج ــا ف ــة، ودوره ــوع التنمي ــى موض ــزك عل ــة، تركي ــة الثاني النقط
ــقوط  ــد س ــاس، بع ــش الن ــروط عي ــين ش ــا بتحس ــق نفوذه ــي مناط ــة ف ــع الحالي ــر الواق ــوى الأم ــت ق ــو قام ل
ــاس  ــع الن ــين وض ــأن تحس ــن ش ــل م ــورة، ه ــن الص ــد م ــار الأس ــاء بش ــد اختف ــام، وبع ــل رأس النظ أو رحي
ــا تثبيــت الأمــر الواقــع الحالــي؟ بمعنــى أن تقســيم مناطــق النفــوذ ســيصبح لــه صيغــة مــا بتحســين  اقتصاديً

ــادي؟  ــرط الاقتص الش
النقطــة الأخيــرة، مــن الممكــن أن تكــون بمنزلــة تعقيــب، فعــلًا إنــه لوهــم دخــل إلــى أذهاننــا جميعًــا، مــن 
قــال إن القــوى الإســلامية تمثــل الأغلبيــة علــى الرغــم مــن تصدرهــا المشــهد، ولكــن إذا وضعنــا موضــوع 
الإيمــان جانبًــا، فهــو موضــوع آخــر، ونظرنــا إلــى تجربــة هــذه القــوى علــى الأرض، نــرى نتائــج حكــم القوى 

الإســلامية بوصفهــا ســلطات أمــر واقــع علــى الأرض وانتفــاض النــاس فــي وجههــا. 
الشــيء الأخيــر، حضرتــك فــي نهايــة دراســاتك ومقالاتــك، تتحــدث عــن مهمــة اليســار، وتنظيــم جديــد، 
وأعتقــد لــم تأخــذ هــذه النقطــة حقهــا اليــوم، فــأي يســار؟ رأينــا وضــع اليســار وترهلــه والتحاقــه باليميــن، 
حتــى قــوى اليســار الســوري، إمــا التحقــت يمينيًــا مــع الأنظمــة، أو يمينـًـا مــع القــوى الرجعيــة، فهــل مــا زلنــا 

نتوهــم بيســار مــا؟ 

ماهر إسبر 

نحــن الســوريين ربمــا كنــا ناشــطين فــي الثــورة فــي البدايــات، وأنــت ذكــرت لجــان التنســيق المحليــة، أو 
التنســيقيات، وكونــي كنــت أحــد المؤسســين لهــا، وعملــت فــي المكتــب السياســي لمــدة ســنتين تقريبًــا، فــي 
الحقيقــة كمــا تفضــل كثيــر مــن المتداخليــن ســابقًا، لــم يكــن للإســلاميين  دور فــي البدايــة، لكننــا واجهنــا 
مشــكلة حقيقيــة فــي الواقــع، هــي أن الحامــل الشــعبي للثــورة الســورية، كان حامــلًا ذا إرث إســلامي، أو هــو 
إرث ثقافــي تقليــدي كلنــا نعرفــه، وهــذا الإرث فــي مرحلــة مــا بعــد عنــف النظــام والتدخــلات الدوليــة التــي 
ــاه  ــهامه باتج ــكل س ــام ل ــه النظ ــا، وكان توجي ــراط عقدن ــى انف ــلامية، أدت إل ــركات الإس ــض الح ــت بع دعم

هــذه الحــركات الديمقراطيــة. 
وســؤالي هنــا خــارج النظريــة، بمعنــى التطبيــق أكثــر، نحــن بوصفنــا حــركات ثوريــة، أو إذا كنــا حــركات 
ثوريــة فــي البدايــة، كيــف يمكــن أن تكــون لدينــا إمكانيــة للتنظيــم ومواجهــة هــذا الواقــع؟ أي مواجهــة نظــام 



الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

258

يفتــك بنــا، ومواجهــة تدخــلات دوليــة تدعــم القــوى الإســلامية، ومواجهــة قــوى كامنــة داخــل المجتمــع، 
إســلامية، هــي أكثــر جذريــة منــا، وأكثــر قــدرة علــى الحشــد والتنظيــم والقتــال، ونحــن فــي ظــل هــذا الواقــع، 
علــى الرغــم مــن أننــا لــم نكــن نفتقــد الشــجاعة أو التضحيــة، لكــن حصــل أن تــم الاعتمــاد علــى نخــب لــم 
ــا نعــرف أنهــا كانــت كارثــة علــى الثــورة، فمــا الــذي كان فــي  تــؤد دورهــا، فنخــب المعارضــة الســورية كن
إمكاننــا عملــه؟ ونحــن فــي هــذا الواقــع، إذا كنــا نريــد أن نكــون متفائلــي الإرادة، أريــد أن أســمع رأيــك مــا 

هــي الإمكانيــة لاســتئناف مطالــب شــعبنا بالديمقراطيــة والتحــرر؟ 

محمود الوهب 

الســؤال حــول الســودان، لا أختلــف مــع الدكتــور فــي مــا قالــه، أن أفضــل الثــورات التــي قامــت كانــت فــي 
الســودان، بســبب الحوامــل الشــعبية المنظمــة، ولــم يذكــر حضــور المــرأة أيضًــا، إذ كان لهــا حضــور فاعــل 
جــدًا، وفــي الوقــت نفســه جــاء رئيــس مجلــس الــوزراء علــى أرضيــة اقتصاديــة سياســية وطنيــة، لكنــه اصطدم 
مباشــرةً مــع مســألة مقايضــة السياســة الوطنيــة بالتنميــة الاقتصاديــة، إذا صــح التعبيــر، وهــذا مــا ســتصطدم بــه 

كل بلداننــا العربيــة المتخلفــة، الذاهبــة إلــى التنميــة، هــذه المســألة إلــى أي مــدى يمكــن أن نتســاهل بهــا؟ 
الناحيــة الأخــرى، أنــا لا أعــرف، فــي مــا يتعلــق بالدكاتــرة أو الأســاتذة الذيــن تحدثــوا، عــن محيــط المــدن 
الكبــرى، فمحيــط المــدن الكبــرى لا تشــبه العشــوائيات، ولا يمكــن أن أقتنــع أن جماعــة عــش الــورور فــي 
دمشــق هــم مثــل جماعــة أبــو رمانــة أو جماعــة المــزة، أنــا ابــن حلــب، وأعــرف المنطقــة جيــدًا، هــذا الحــزام 
اســمه حــزام الفقــر. مــن غيــر الممكــن لأي حــدث ممــا حــدث فــي المنطقــة ألا يكــون لــه صلــة بالوضــع 
المعاشــي والوضــع الاقتصــادي بشــكل عــام. وأحزمــة الفقــر أغلبهــا جــاء مــن الأريــاف وأهــل المــدن الذيــن 

اضطــروا إلــى بيــع بيوتهــم فــي المناطــق الأفضــل ومــن ثــم الســكن فــي تلــك الأحيــاء.

إبراهيم هواش

ــة  ــعار أو مهم ــاد ش ــن إيج ــن الممك ــل م ــوداوي، ه ــى الس ــرب إل ــوداوي، أو الأق ــع الس ــذا الواق ــام ه أم
للقــوى الديمقراطيــة اليــوم فــي كل بلــدان الربيــع العربــي؟ نحــن كنــا نحلــم بــأن ننجــز المهمــات الديمقراطيــة 
كلهــا خــلال شــهرين، وكنــا فــي بدايــة الثــورة الســورية نقــول فــي الشــهر الســابع ســننهي الأمــر، هكــذا كنــا 
نعتقــد، وكنــا نــرى أن ســقوط النظــام يســاوي نجــاح الثــورة. اليــوم فــي لبنــان مثــلًا، هنــاك اســتعصاء لإنجــاز 
شــعار »كلــن يعنــي كلــن«، وهنــاك اســتعصاء لإنجــاز وطــن فــي العــراق اليــوم، فلمــاذا لا نفكــر فــي مهمــة، 

تكــون مدخــلًا لإنجــاز مهمــات أخــرى؟
ــف  ــة الري ــب، وجماع ــة حل ــن مدين ــل ٪40 م ــب تمث ــي حل ــة ف ــاء المخالف ــيط؛ الأحي ــب بس ــدي تعقي ول
يتجمعــون حــول بعضهــم ويعيــدون إنتــاج القريــة داخــل هــذا الحــزام، والأهــم هــو الموضــوع الاقتصــادي، 
إذ يوجــد تقســيم عمــل بيــن هــذه الأحيــاء، قســم لعمــل القمامــة، وقســم يجمــع الخبــز اليابــس، وقســم يجمــع 
الــورق، وقســم يجمــع الزجــاج، أو المخلفــات المعدنيــة، وهــذا فعــلًا كان حــزام فقــر، بــكل معنــى الكلمــة، 

لكنــه أنتــج أيضًــا شــبيحة حلــب فــي معظمهــم. 
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عماد الظواهرة

ــى  ــى الأردن، إل ــان، إل ــة، مــن لبن ــة وظيفي ــة دول ــاك منظوم ــي، وهن ــي المشــرق العرب ــر ف ــاك دول تنفج هن
ــة التحليــل،  ــا وإيــران، هنــاك مشــكلة نعانــي منهــا فــي منهجي ســورية، إلــى العــراق، وحتــى قــد تطــال تركي
ــلًا هــي فــي  ــة مث ــن واليســاريين، فــكأن الطائفي ــة رصــد المتحــولات مــن أوســاط المثقفي خاصــة فــي عملي
جوهــر المصيبــة، أو أن الإســلاموية، وهــي حالــة لــم تكــن قبــل الســبعينيات، فالاســتبداد لــم يكــن إســلامويًا، 
ــة.  ــم المنطق ــن مفاهي ــزء م ــذا ج ــوريًا، ه ــا س ــا وقوميً ــا عربيً ــا وقوميً ــيوعيًا وبعثيً ــا وش ــه ناصريً ــل كان طابع ب
وبالمقابــل، فــي البدايــة كانــت السياســة، وفــي النهايــة كانــت السياســة، لكــن الســؤال الكبيــر، هــل الشــعب 
ــى  ــرت إل ــك أش ــة؟ وحضرت ــام للدول ــار الع ــو دور الإط ــا ه ــب؟ وم ــو دور النخ ــا ه ــد؟ م ــاذا يري ــرف م يع
نقطــة أســاس ســيقع الجميــع بهــا، كل مــن ســيتصدر المشــهد السياســي، هــذه دولــة أمامــك، هــذا اقتصــاد 
مخــرب، وهــذه مصيبــة أمامــك، إمــا دول الخليــج، أو صنــدوق النقــد الدولــي، أو الغــرب وشــروطه، كيــف 
ســتحضر التمويــل للدولــة؟ معظــم الطروحــات تقــول الليبراليــة، والاقتصــاد الليبرالــي الحــر، لكــن حضرتــك 
تقــول، وأنــا أتفــق معــك، إنــه إذا غابــت دولــة الرعايــة، ذهــب الشــرق الأوســط برمتــه، ونعــود مــرة أخــرى 
ــة أن تــؤدي دورًا فــي الشــرق  ــة الرعاي إلــى الوضــع المســتباح القديــم. والســؤال: إلــى أي حــدّ يمكــن لدول

الأوســط؟ 

جلبير الأشقر 

ســآخذ الأســئلة بالتسلســل هــذه المــرة، بــدءًا بــالأخ طــارق، الــذي تحــدث عــن تركيــا، وأنــا لــم أقصــد أن 
تركيــا دورهــا غيــر مهــم، وبالتأكيــد أنــا واع تمامًــا لعمليــة التتريــك، لكــن تركيــا اليــوم مفعولهــا أصبــح فــي 
جــزء مــن الســاحة الســورية، وعلــى أطــراف الســاحة الســورية، أتحــدث عــن منطقــة النفــوذ التركــي، فقــد 
ــدود، أي  ــى الح ــة عل ــة آمن ــان منطق ــميها أردوغ ــا يس ــول م ــة، أن تم ــدول الأوروبي ــى ال ــرًا عل ــت مؤخ عرض
أن يكــون هنــاك تمويــل أوروبــي لتوظيفــات اقتصاديــة فــي تلــك المنطقــة، أي أن يكــون لــه مشــروع لإطالــة 
وإدامــة الســيطرة التركيــة علــى المنطقــة، ونحــن نــرى اليــوم فــي عفريــن مثــلًا أننــا انتقلنــا مــن صــور بشــار 
ــة  ــى الإمبراطوري ــودة إل ــورة للع ــام بث ــوري ق ــعب الس ــد أن الش ــا لا أعتق ــان، وأن ــور أردوغ ــى ص ــد إل الأس
ــاحة  ــن الس ــاس م ــم الأس ــق بالقس ــا يتعل ــا م ــي، أم ــه هامش ــود، لكن ــذا موج ــدرك أن ه ــا م ــة. إذًا، أن العثماني
الســورية، الــذي يســيطر عليــه اليــوم مــا يســمى بالنظــام، والــذي هــو شــبح، يخضــع للصــراع الأســاس بيــن 
روســيا وإيــران، أي بيــن الطرفيــن المســيطرين هنــاك، حيــث مصالــح الطرفيــن ليســت منســجمة، ولــكل طرف 
ــة،  ــه الخاصــة، وهــذا يتبــدى فــي الضــوء الأخضــر الروســي للقصــف الإســرائيلي للمواقــع الإيراني مصلحت
ــة الروســية موجــودة، لكنهــا  حيــث ســورية متروســة اليــوم بـــ »إس 400« وغيرهــا، أي إن الدفاعــات الجوي
لا تســتخدم اليــوم ضــد الطيــران الإســرائيلي، ومــن الواضــح تمامًــا أن هنــاك صراعًــا خلــف الســتار ســيكون 
الصــراع الأهــم فــي المرحلــة المســتقبلية إذا حصــل بوتيــن علــى مبتغــاه مــن الغــرب، ســنرى تطاحنًــا روســيًا 

إيرانيًــا فــي الســاحة، فــي حــال تــم فــك العقوبــات المفروضــة علــى روســيا. 
ــودة  ــيناريوهات موج ــاس؟ كل الس ــاع الن ــن أوض ــار وتتحس ــن دون بش ــام م ــى النظ ــن أن يبق ــل يمك ه
ــة  ــة غربي ــع موافق ــيا، م ــة روس ــت رعاي ــوية تح ــار، وتس ــراج بش ــلًا إخ ــل فع ــو حص ــن ل ــة، لك ــي الحقيق ف
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عليهــا، وتمويــل غربــي وخليجــي لإعــادة الإعمــار، ســتكتفي النــاس بهــذا الوضــع، إذا تحســنت أوضاعهــا 
الاقتصاديــة والمعيشــية، وحصــل متنفــس سياســي بســبب هــذه التغييــرات، قــد تســمح بإعــادة الوضــع إلــى 
مــا يشــبه الوضــع الطبيعــي، لكــن ســتبقى التوتــرات الاجتماعيــة. يمكــن لعمليــة إعــادة البنــاء أن تشــفي البلــد، 

ــام. ــا لأي نظ ــق متنفسً ــن أن تخل ويمك
ــا لا  بالنســبة إلــى الأخ ماهــر الــذي شــارك فــي اللجــان فــي مرحلــة الانتفاضــة فــي الســاحة الســورية، أن
ألــوم الذيــن شــاركوا فــي اللجــان لعجزهــم عــن تحقيــق مــا هــو شــبه مســتحيل، لأنهــم رفعــوا الغطــاء بعــد 
عقــود مــن غطــاء ثقيــل يمنــع التنفــس، عقــود زجــت فيهــا الدولــة عشــرات الآلاف فــي الســجون، وقضــت 
علــى أي حــراك سياســي فــي البلــد. إذًا الحالــة الســورية قريبــة مــن الشــمولية، وأيضًــا ليبيــا، فيمــا يختلــف 
الوضــع فــي الأردن ومصــر، مــع وجــود قــوى سياســية قــادرة علــى العمــل، وهــذا مــا لــم يكــن قائمًــا فــي 
ســورية، وفــي مــا يتعلــق بالشــرط الأســاس، أي فــي مــا يتعلــق مثــلًا بالتأثيــر فــي القــوات المســلحة وغيرهــا. 
الثــورة أو الانتفاضــة إذا أخذنــا مجــازات حربيــة، المرحلــة الثوريــة هــي حــرب حركــة، هنــاك تمييــز معــروف 
بيــن حــرب المواقــع وحــرب الحركــة، وأنــت عندمــا تبــدأ بحــرب حركــة وليــس لديــك مواقــع أصــلًا، كمــا 
كان فــي ســورية، فأنــت تكــون فــي موقــع ضعــف شــديد. وبالتالــي لا أتصــور أنــه كان هنــاك مجــال للنجــاح، 
لكــن أعتقــد أن قبــول اللجــان بحــل نفســها عمليًــا وقبولهــا بوجودهــا فــي المجلــس الوطنــي، أنــا فــي رأيــي، 
خطــأ سياســي يمكــن تداركــه، ولــو كانــت ســتقمع، لتبقــى تجربــة داخليــة، ولا تنتهــي هــذه التجربــة بفســاد 
المعارضــة الخارجيــة، التــي تحولــت إلــى مدخــل لشــتى أنــواع النفــوذ مــن الــدول الإقليميــة وغيــر الإقليميــة، 

ورأينــا مــا حصــل فــي نهايــة المطــاف. 
بالنســبة إلــى الســؤال عــن الســودان، الــدور النســائي وجِــد مــن البدايــة، وفــي تونــس هنــاك حركــة نســائية 
منظمــة أدت دورًا مهمًــا منــذ المرحلــة الأولــى للتغييــر فــي تونــس، حتــى فــي اليمــن شــهدنا مشــاركة نســائية، 
ــة فــي 2019 كان الــدور أبــرز. لكــن فــي الســودان، لــم يكــن الــدور النســائي فــي  لكــن فــي الموجــة الثاني
قيــادة الحــراك، بــل كان فــي قاعــدة الحــراك، فالأغلبيــة النســائية كانــت فــي الانتفاضــة الشــعبية الســودانية، 
لكــن هنــاك دور لقــوى نســائية منظمــة ومــا زالــت فعالــة جــدًا فــي الســودان. وأيضًــا فــي الجزائــر كانــت هناك 
مســاهمة نســائية مهمــة فــي الحــراك الجزائــري، وفــي لبنــان كان دور النســاء بــارزًا جــدًا، وكانــت النســاء فــي 
الطليعــة فــي الـــ 2019، وفــي العــراق، علــى الرغــم مــن أننــا نعــرف أن شــروط المجتمــع العراقــي لا تســاعد، 
لكــن تأثــرًا بمــا حــدث فــي لبنــان، وعندمــا التحقــت الحركــة الطلابيــة بالانتفاضــة العراقيــة، شــهدنا مشــاركة 

نســائية لشــابات. 
ــول  وبالنســبة إلــى الســؤال الــذي طرحــه الأخ محمــود، حمــدوك هــو رجــل المســاومة، فهــو رجــل مقب
مــن العســكر، ومقبــول مــن الإمــارات، ومقبــول مــن الســعودية، ومقبــول مــن مختلــف الأطــراف، قبلــت بــه 
أيضًــا الحركــة الشــعبية حــلًا انتقاليًــا، علمًــا أن لــه مــاض يســاري، ومــر بمرحلــة شــيوعية فــي تاريخــه. وهــذا 
مــا ســاهم فــي القبــول بــه، لكــن فــي النهايــة وجــد نفســه أســيرًا للمؤسســة العســكرية، وأســيرًا للتركيبــة التــي 
دخــل إليهــا، والضغــوط الخارجيــة التــي خضــع لهــا، لكــن كل هــذا لا يبــرر القبــول بالتطبيــع وغيــر التطبيــع 
كمــا يحصــل، علــى الرغــم مــن أنــه هــو بذاتــه لــم يقبــل، لكنهــم ســائرون علــى هــذا الطريــق، لأنــه لا يوجــد 
إلا طريقــان، إمــا طريــق صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي وغيــره، وهــذا يــؤدي بــك إلــى التطبيــع وغير 
التطبيــع، لأن النظــام الغربــي يســود فــي هــذا المجــال، وتبتعــد تمامًــا عــن الحــل المنشــود، أو البديــل عــن 
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ذلــك، بســيادة مســتندة إلــى الطاقــة المحليــة، ونحــن مجتمعــات فيهــا ثــروات، لكــن هــذه الثــروات مهــدورة 
بطــرق شــتى، مــا يتطلــب نظامًــا ديمقراطيًــا فعــلًا، قــادرًا علــى تعبئــة الشــعب، وبالتالــي جــذب الاســتثمارات 
ــزي  ــلال دور مرك ــن خ ــعبية وم ــات الش ــة الطاق ــة وتعبئ ــط العملي ــلال ضب ــن خ ــن م ــا، لك ــة وغيره الخارجي

للدولــة فــي خلــق شــروط التنميــة. 
ــي  ــة عكــس النمــوذج النيوليبرال ــة الصيني ــة، والتجرب ــة الصيني ــم هــي التجرب ــة فــي العال ــوم أســرع تنمي الي
بخــلاف مــا يتصــور البعــض أو يدعــي، حيــث فــي التجربــة الصينيــة كان هنــاك دور أســاس للدولــة فــي النمــو 
الســريع الــذي حصــل فــي العقــود الســابقة وصــولًا إلــى اليــوم، كمــا حــدث بشــكل تدريجــي توســيع نطــاق 
ــه  ــل بوصف ــا حص ــا، إنم ــة وضحاه ــن ليل ــل بي ــم يحص ــذا ل ــن ه ــا، لك ــح طاغيً ــى أصب ــاص حت ــاع الخ القط
ــف  ــن توظي ــا، لك ــؤدي دورًا أساسً ــت ت ــا زال ــة، وم ــا الدول ــدة أدت فيه ــنوات عدي ــلال س ــة خ ــة تراكمي عملي
اســتثمارات الدولــة والاســتثمارات الحكوميــة كان لهــا الحصــة الأكبــر لفتــرة طويلــة جــدًا حتــى وصلــت إلــى 

الوضــع الحالــي. 
ومجتمعاتنــا لديهــا طاقــات يجــب أن تســتخدمها، وبعدهــا تذهــب للشــراكات الدوليــة بيــن أميــركا وألمانيــا 
ــة، وبالتالــي قــادرة علــى أن  ــر عــن الســيادة الوطني والصيــن وروســيا وغيرهــا، فهــذا يتطلــب حكومــات تعب

تكــون تنمويــة وســيادية فــي الوقــت نفســه، فــي رســم سياســات تختلــف كليًــا عمــا نــراه حاليًــا. 
وأخيــرًا، بالنســبة إلــى لبنــان والعــراق، الحالــة صعبــة جــدًا، إذ لا أرى تغييــرًا ممكنًــا فــي العــراق أو لبنــان، 
خاصــةً لبنــان، مــا دامــت الدولــة الإيرانيــة قائمــة كمــا هــي، لأنــه مــا دامــت الدولــة الإيرانيــة تمــدّ هــذه القــوى 

بدعمهــا، يصعــب جــدًا التغلــب عليهــا، تمدّهــا تمويــلًا وتســليحًا وتدريبًــا وغيــر ذلــك.
لكــن نحــن نــرى أن إيــران نفســها بــدأت تشــهد هبــات شــعبية متتاليــة، والوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي 
فيهــا مــزر، فإيــران ليســت بعيــدة عــن حالــة بلداننــا العربيــة، وبالتالــي هنــاك ترابــط وثيــق بيــن حالــة لبنــان 
ــط  ــذا التراب ــيتطور ه ــف س ــنرى كي ــي، س ــع الإيران ــورية، والوض ــا س ــف إليهم ــن أن نضي ــراق، ويمك والع

ــا. تاريخيً
وأخيــرًا، قبــل أن أنهــي، بقــي موضــوع اليســار. للأســف، واضــح أن قســمًا كبيــرًا مــن القــوى التــي تحمــل 
هــذه اليافطــة فــي منطقتنــا العربيــة، لا تمــت لليســار بصلــة صراحــةً، فكيــف لطــرف مــا يعــدّ نفســه يســارًا، 
واليســار يعنــي قيــم المســاواة بالدرجــة الأولــى، وقيــم الديمقراطيــة، فاليســار الحقيقــي تاريخيًــا يختلــف عــن 
ــلًا بشــار الأســد؟ أو الحكــم  الأنظمــة التــي ظهــرت بادعــاءات يســارية، فكيــف يمكــن أن يدعــم اليســار مث
ــت  ــا كان ــار؟ إذًا مهم ــم اليس ــن قي ــة م ــأي قيم ــك ب ــة ذل ــا علاق ــدوة؟ م ــه ق ــزب الل ــدّ ح ــي؟ أو أن يع الإيران
التســمية، المطلــوب فعــلًا قــوى تقدميــة مــن نــوع جديــد، هــذا اليســار القديــم انتهــى، وكمــا أقــول دائمًــا، 
مــا تبقــى منــه محنــط تمامًــا، وليــس لــه آفــاق، وقســم منــه مــا زال امتــدادًا لمــا قــام بــه اليســار الفلســطيني، 
مثــل الجبهــة الشــعبية وغيرهــا، وعلاقاتهــا، بليبيــا، والعــراق، ودمشــق، هــذا ينســف معنــى اليســار! مــا معنــى 

اليســار الــذي يرتبــط بأنظمــة ديكتاتوريــة برجوازيــة طبقيــة اســتغلالية كهــذه الأنظمــة التــي ذكرناهــا؟!
ــوع  ــن ن ــار م ــود يس ــل بصع ــا آم ــم، وأن ــن العال ــة م ــذه المنطق ــي ه ــار ف ــمى باليس ــا يس ــي فيم ــة ه إذًا العل
ــة  ــن التقدمي ــوع م ــود لن ــة صع ــا موج ــرى عالميً ــك. ن ــق ذل ــدة لتحقي ــال الصاع ــي الأجي ــل ف ــد، والأم جدي
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الجديــدة، حتــى فــي الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة رأيناهــا فــي ظاهــرة حركــة الســود، 
بــلاك لايفــز ماتــرز، وغيرهــا، هنــاك حــركات 
ــل  ــهد مث ــل أن نش ــدّد، نأم ــاك تج ــا، وهن دائمً
هــذا التجــدّد فــي منطقتنــا بوصفــه جــزءًا مــن 
هــذا التركيــب مــن القــوى الليبراليــة التقدميــة 
ــب أن  ــي يج ــارية الت ــى اليس ــة إل الإصلاحي
تكــون هــي صانعــة التغييــر، علــى الأقــل فــي 
طــور التغييــر الديمقراطــي الاجتماعــي الأول 

فــي هــذه المنطقــة مــن العالــم. 
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